
يــــر الشــــام” بعــــد مــــا مصــــير هيئــــة “تحر
الانفتاح التركي على الأسد؟
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ية الفاعلة في مع اقتراب خطوات التطبيع بين تركيا والنظام السوري، باتت الرؤية لدى القوى السور
شمـال البلاد ضبابيـة، خاصـة أن أنقـرة تتحكـم بزمـام الأمـور بشكـل مبـاشر في غالبيـة ملفـات المنطقـة،
يــر الشــام الــتي تســيطر علــى ــا، فعلــى الرغــم من ادعاء هيئــة تحر يًا وسياســيًا وحــتى اقتصاديً عســكر
إدلــب أن النفــوذ الــتركي في مناطقها عســكري في غــالبه، إلا أن أنقــرة تســتطيع الضغــط سياســيًا على

سلطات الأمر الواقع في إدلب في أي وقت تشاء.

ير الشام بجدية الموقف التركي وما يمثله من خطر مثلها مثل غيرها من الفصائل، تشعر هيئة تحر
علـى وجودهـا في المنطقـة، وإن لم يكـن ثمـة مـا يهـدد نفوذها، فمن المؤكـد أن تركيـا سـتعمل علـى تقييـد
حركتها وفق ما تراه مناسبًا للمرحلة ووفق تطورات اللقاءات التي يجريها مسؤولو أنقرة الكبار مع
مسؤولي النظام، ولعل أبرزها ما حصل في موسكو عندما التقى وزيري دفاع تركيا والنظام وحضره
رؤسـاء الاسـتخبارات مـن الطـرفين بحضـور ممثلين عـن روسـيا الـتي يبـدو أنهـا عملـت بجـد مـن أجـل

الدفع بالعلاقات إلى هذا المنعطف.

يــة خلال الســنوات الماضيــة وتغــاضت عــن الكثــير مــن يــر الشــام التحرك بحر أتــاحت تركيــا لهيئــة تحر
أفعالهــا بمــا لا يتناســب والاتفاقيــات الموقعــة بين أنقــرة وموســكو الــتي تنــص علــى “دحــر التنظيمــات
يـا”، وهـو مـا عرضهـا لانتقـادات دائمـة مـن موسـكو، ومـؤخرًا اتهـم المبعـوث الإرهابيـة مـن شمـالي سور
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يــر يــا، ألكســندر لافرنتييــف، تركيــا بأنهــا “تســعى لتحويــل هيئــة تحر الخــاص للرئيــس الــروسي إلى سور
ــا لم تنفــذ كامــل التزاماتهــا في الاتفاقيــات الــتي ــة”، مضيفًا “تركي الشــام في إدلــب، إلى معارضــة معتدل

.” وقعت عليها في موسكو مارس/آذار

يـر الشـام فصـيلاً إرهابيًـا، ففـي عـام  أفـاد لكـن هـذا لا ينفـي أن أنقـرة مـا زالـت تعتـبر هيئـة تحر
يـر الشـام منظمـة إرهابيـة”، وهـو مـا مرسـوم صـادر عـن الرئاسـة التركيـة أن “تركيـا صـنفت هيئـة تحر
يجعــل الهيئــة أحــد الأهــداف الــتي “يجــب التخلــص منهــا مــن منــاطق الشمــال الســوري”، بحســب

الاتفاقيات الروسية التركية.

أما الآن، بعد أن أصبح التطبيع بين نظام الأسد وتركيا وشيكًا أو واقعًا إلى حد ما، وبات مصير هيئة
ير الشام ومستقبلها على المحك، ربما، فليس من المستبعد أن تتخلص أنقرة من الهيئة أو تحد تحر
من نفوذها وتضيق عليها في سبيل إنجاح المحادثات مع روسيا والنظام، خاصة أن مطالب الأسد
تتمثل في “تسليم إدلب ومعبر باب الهوى لحكومة النظام ووضع طريق M4 الدولي تحت سيطرة

دمشق بشكل كامل، والتعاون في القضاء على الإرهاب”.

ير الشام استغلال الظرف الحاليّ باللعب على وتر الشعب تفسر هذه التطورات، محاولة هيئة تحر
الغاضب من هذه الخطوات والظهور بدور الرافض الأكبر لها، خاصة بعد التزام مؤسسات المعارضة
الرسـمية والمعـترف بهـا دوليًـا الصـمت تجـاه التطـبيع، وبـل سـارعت الخطى بتنفيـذ عمليـات عسـكرية

ضد النظام، ما يعده البعض “مشاغبة” على خطوات الحكومة التركية للضغط ليس إلا.

موقف قيادات الهيئة 
ير الشام، أبو محمد الجولاني، عن موقف الهيئة من المباحثات التي في بداية الأمر أعلن زعيم هيئة تحر
جــرت بين تركيــا والنظــام الســوري، معتــبرًا أن المباحثــات الــتي تجــري بين النظــام وحليفــه الــروسي مــع
يـة”، وكـان الخطـاب الأول للجـولاني الجـانب الـتركي تُعـد “انحرافًـا خطـيرًا يمـس أهـداف الثـورة السور
عالي النبرة تجاه تركيا وخطواتها، لكن في خطابه اللاحق خفف من حدة نبرته قائلاً إن تركيا لم تصل
بعـد إلى مرحلـة المصالحـة مـع النظـام السـوري، وبأنهـا تخـوض مسارًا سياسـيًا يتوافق مـع مصالحهـا،

داعيًا إلى “عدم الخلاف والعداوة معها”.

يــة كــونه وأضــاف الجولاني “هــو مســار تفــاوضي لا شــك أنه يحمــل خطــورة علــى مبــادئ الثــورة السور
يشكــل انعطافــة جديــدة للأتــراك، خاصــة في ظــل مــا يعــانيه النظــام والــروس والإيرانيــون مــن ضعــف
يــد التحــدث فيهــا نيابــة عنهــم”، وبحســب ــراك أســبابهم في هــذه الانعطافــة لا أر وهزائــم، لكــن للأت
الجولاني فإن هدف التقارب بين تركيا والنظام هو ما “يتمثّل بالانتخابات التركية وطول الحرب التي

تشهدها المنطقة لأن الإستراتيجية التركية لا تتوافق مع الكثير من أهداف الثورة في إسقاط النظام”.

كد الجولاني قائلاً: “على الرغم مما يحصل، يجب علينا عدم تأزيم العلاقة بين الثورة وتركيا لتصل وأ



يــد أن نُكــثر العــداوات علــى أنفســنا، ويكفينــا عــداء الــروس إلى مرحلــة الخصــام والعــداوة، فنحــن لا نر
والإيرانيين والنظام”.

ير الشام تكلمت عن هذا التقارب بحدة، إذ قال القيادي المعروف بـ”أبو يذكر أن قيادات في هيئة تحر
يــر الخارجيــة الــتركي الــتي صرح بهــا وبكــل وقاحــة أن مــن يرفضــون يــا القحطاني”: “تصريحــات وز مار
المصالحة هم قلة! المصالحة خيانة وحاشا لله أن يخذل من ينصر أهله، فمن لم يكترث لدمائنا لن
يقرر مصيرنا وليس بيننا وبين نظام الكبتاجون إلا القتال، فمن عجز عن نصرة أهل الشام والدفاع

عنهم عليه أن يكون عونًا لعدوهم عليهم”.

بدوره قال القيادي مظهر الويس: “لعنة بشار ستلاحق كل من يقترب منه، ومن لم يصدق فليعتبر
بالواقع المشاهد وما مصير بشير السودان وحرب روسيا وأحداث الأردن وإيران عنا ببعيد، سنن الله
لــن تحــابي أحــدًا، ولعنــة دمــاء أهــل الشــام ســتمحق مــن يفــرط فيهــا، والعاقبــة لمــن يقــف في صــف

المظلومين المستضعفين ويناصرهم تمسكًا بمكارم الأخلاق”.

آليات الضغط التي تتبعها الهيئة
يــر الشــام، عــن خريطــة العمليــات الــتي وصــفتها ب”النوعيــة” ونفذتهــا الفصائــل كشفــت هيئــة تحر
العســكرية ضــد قــوات نظــام الأســد في نقــاط التمــاس خلال  أشهــر مضــت، فقــد نفــذت الفصائــل
هجمـات ضـد قـوات النظـام علـى  محـورًا في محافظـات إدلـب وحمـاة واللاذقية، وأسـفرت هـذه
العمليــات عــن مقتــل العــشرات مــن قــوات النظــام، وكــان آخــر هــذه العمليــات في محــور كوكبــة بريــف
إدلب، وأسفرت العملية، بحسب إعلام الهيئة، عن مقتل وج نحو سبعة عناصر من قوات النظام.

يــر الشــام لاســتقطاب الفصائــل الــتي هــذه العمليــات تــأتي في إطــار المحــاولات الــتي تجريهــا هيئــة تحر
ترفض التوجه التركي الجديد، وأوضح الجولاني في كلماته أن الهيئة أعدت “العدة وهيأنا أنفسنا لأيام
عظيمة قادمة”، ودعا “كل مخلص أن يبذل الجهد ويسعى بصدق ويضع يده بأيدينا ويصطف إلى

جانبنا في مواجهة هذه التحديات ومواصلة العهد حتى إسقاط النظام المجرم”.

جيشت الهيئة أيضًا عبر إعلامها الناس للتظاهر في مناطق سيطرتها ضد الخطوات التركية، وشهدت
الأيـــام الماضيـــة مظـــاهرات خـــ فيهـــا الآلاف نـــددت بـــالخطوات التركيـــة، وبحســـب موقـــع “العـــربي
الجديــد”، “لم تكتــف الهيئــة بــالتعبير عــن امتعاضهــا مــن التحركــات التركيــة عــبر التصريحــات وتشجيــع
التظــاهرات، فقــد عمــدت إلى دفــع الجنــاح المــوالي لهــا في حركــة أحــرار الشــام إلى رفــض تســليم معــبر
يــا الديمقراطيــة” (قســد) و”الجيــش الــوطني الحمــران التجــاري بين منــاطق ســيطرة “قــوات سور
السوري” في ريف حلب إلى وزارة الدفاع التابعة لـ”الجيش الوطني”، نتيجة طلب تركي بغية تسليم

كل المعابر لإدارة مدنية”.

ويعد معبر الحمران شريانًا اقتصاديًا مهمًا لمناطق الشمال السوري، فعبره يتم التبادل التجاري بين
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مناطق “قسد” والجيش الوطني، بما في ذلك شاحنات النفط.

الضغط التركي على الهيئة 
يــف حلــب الواقعــة تحــت يــر الشــام منذ شهــور اخــتراق منــاطق النفــوذ الــتركي في ر تمكنــت هيئــة تحر
يــر الشــام الاشتباكــات الــدائرة بين ســيطرة الجيــش الــوطني المــدعوم مــن تركيــا، حيــث اســتغلت تحر
الفيلــق الثــالث وفرقــة الحمــزة ودخلــت علــى خــط المواجهــة وآزرت فرقــتي الحمــزة والعمشــات ضــد
هجوم الفيلق الثالث، واستطاعت الدخول إلى عفرين والسيطرة على كفر جنة، عندها تدخلت تركيا

ونشرت قوات فصل تتألف من “حركة ثائرون”، وعزز الجيش التركي انتشاره في المنطقة.

كتوبر/تشرين الأول الماضي، إن الولايات المتحدة وقال معهد “واشنطن لسياسة الشرق الأدنى“، في أ
يــر الشــام في شمــال غــربي الأمريكيــة ضغطــت علــى تركيــا، مــن أجــل التــدخل وإيقــاف تمــدد هيئــة تحر
يــر الشــام بالعمــل علــى تقويــة أذرعهــا والفصائــل يــا، لكن رغم الضغــط الــتركي، أخــذت هيئــة تحر سور

المتحالفة معها، المنتشرة في كل من عفرين والباب وأعزاز، عن طريق دعمها بالسلاح والأموال.

يا”، فإن الهيئة أدخلت على مدار الأسبوعين الماضيين أسلحةً ثقيلةً مكونةً وبحسب “تليفزيون سور
مــن دبابــات ومــدافع وذخــائر إلى منطقــة الشيــخ حديــد الــتي تســيطر عليهــا فرقــة الســلطان ســليمان
يــر الشــام منــذ أشهــر طويلة، ومــدت الهيئــة مــا يعــرف باســم “أحــرار الشــام شــاه، المتحالفــة مــع تحر
يـف البـاب وصـولاً إلى – القطـاع الـشرقي” بـالأموال والذخـائر، باعتبـار أن هـذا التشكيـل لـه انتشـار في ر
يا جرابلس، ويسيطر حتى اللحظة على معبر الحمران المخصص لمرور المحروقات من شمال شرقي سور

إلى شمال غربها، بالإضافة إلى دعم مجموعات سابقة كانت ضمن حركة نور الدين الزنكي.

من يستخدم ورقة الهيئة؟
الدولي تحت سيطرة دمشق بشكل كامل، والتعاون في القضاء على  M4 تعني شروط النظام السوري المتمثلة ب”تسليم إدلب ومعبر باب الهوى لحكومة النظام ووضع طريق 

ير الشام، لكن هل تقبل تركيا هذا المطلب وتستغني عن ورقة الهيئة بيد النظام؟. الإرهاب” القضاء على هيئة تحر

يقول الخبير بشؤون الشمال السوري أنس الخطيب: “الهيئة بدأت مبكرًا في مواجهة أي اتفاق بين تركيا والنظام قد يضر بوجودها أو لا يراعي مصالحها ولا يجعلها في قائمة

المستفيدين من التطورات الأخيرة”.

يضيــف الخطيب “الهيئــة تقــوم بمناوشــات هــدفها التشغيــب بالدرجــة الأولى علــى تركيــا كنــوع مــن
الضغط لتحصل على ما تريده في هذا الإطار، وهي تدرك حجم المساحات التي توفرها سياسة تركيا
في احتواء الهيئة، لذلك نرى تصريحات الجولاني وبعض العمليات الانغماسية كما تسميها وسائل
إعلام الهيئة في محاولة أيضًا لاستثمار تعطش السوريين لمواقف رافضة للتقارب بين تركيا والنظام
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وبالتـالي رفـع الرصـيد الشعـبي الـذي قـد يسـتخدمه لاحقًـا في مواجهـة أي تهديـد نـاجم عـن تفاهمـات
تتعلق بمصير الهيئة”.

ويرى الخطيب في حديثه لـ”نون بوست” أن “النظام وحلفاءه من خلفه يستخدمون الهيئة كذريعة
للمطالبــة بتغيــير الوضــع علــى الأرض في منــاطق نفــوذ الهيئــة باعتبــار أن الهيئــة تنظيــم إرهــابي وهــو
ــة ــاغم مــع الهيئ ــا ومــن الممكــن أن تتــوجه بعــض الأطــراف داخــل النظــام للتن مصــنف حــتى في تركي

والتخادم عبر إشعال بعض الجبهات إذا لم ترق الاتفاقات المتوقعة لتلك الأطراف”.

وحــتى اللحظــة لا يبــدو أن هنــاك توجهًــا تركيًا لاســتخدام الخيــار العســكري في مواجهــة الهيئــة لعــدة
اعتبارات أهمها:

أولاً، عــدم أولويــة ملــف الهيئــة في الخيــارات العســكرية التركيــة المنصــبة علــى محاربــة قســد باعتبارهــا
التهديد الأكبر على أمنها القومي. وثانيًا، نجاح تركيا في احتواء الهيئة إلى حد مقبول.

وثالثًا، عدم رغبة تركيا في إدخال إدلب في أزمة مواجهة عسكرية تعقد المشهد وتهدد حدودها بالنيران
أو بموجات لجوء جديدة هربًا من المواجهات العسكرية.

بناءً على هذه المعطيات، تفضل أنقرة خيارات الاحتواء، وإذا اضطرت لاستخدام القوة فالخيار الأمني
سيكون الأنسب في معالجة هذا الملف.

بدوره، يقول الباحث في مركز جسور للدراسات، وائل علوان، إن جميع الفاعلين الدوليين ينظرون إلى
كيــد يــر الشــام ضمــن الرؤيــة الدوليــة الــتي تصــنفها علــى أنهــا “فصــيل إرهــابي”، لذلــك بالتأ هيئــة تحر
هنــاك شيء مشــترك بين الــدول علــى إنهــاء هــذا التنظيــم أو مواجهته، مضيفًــا “تأتي هنــا رؤيــة نظــام
يًا بتهمــة يــد استردادهــا عســكر يــر الشــام” وتر الأســد وروســيا بصــبغ كــل منــاطق المعارضــة بلــون “تحر

الإرهاب على هذا الأساس”.

يبين علوان لـ”نون بوست” أن “تركيا تريد تفكيك الهيئة دون المواجهة العسكرية التي ستترك آثارًا
يــة والأمــن مبــاشرةً علــى المنطقــة الــتي تحــوي ملايين الســكان، إضافــة إلى آثارهــا علــى المعارضــة السور
ــد عــدد ي ــة وربمــا تز ــد مــن المأســاة الإنساني ي ــات العســكرية تز ــار أن العملي ــى اعتب ــتركي، عل القــومي ال

اللاجئين”.

ير الشام اتخذت وفي حال جرى التطبيع الكامل بين النظام السوري وتركيا يرى علوان أن “هيئة تحر
خطوات كثيرة للمحافظة على وجودها، واستفادت من التناقضات الكبيرة بين الفاعلين الدوليين
الــرئيسين لتبقــى ضمــن المنطقــة الــتي تضــم الكثــير مــن المــدنيين، واســتفادت الهيئــة أيضًــا مــن تغيــير
خطابهــا وســلوكها أمــام الفــاعلين بتجنــب المواجهــة العســكرية، لكــن ذلــك لم يكــن كفيلاً بإزالتهــا مــن

التصنيف بالإرهاب”.

ير الشام ستلعب على كل الحبال من أجل الحفاظ على وجودها في بالمحصلة، يبدو أن هيئة تحر
ــالخصوص، ــان مصــير الشمــال الســوري ككــل، وإدلــب ب الظــروف كافــة، ولا يتضــح بعــد فيمــا إذا ك



سيحسم بشكل كامل في حال وصول أنقرة وحكومة النظام إلى تسوية تفضي إلى تطبيع.
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